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  : 32الوقائع التاریخیة من الهجرة حتى استقرار النبي صلى االله علیه وسلم في المدینة  

علمت قریش بإسلام فریق من أهل یثرب، فاشتد أذاها للمؤمنین بمكة، فأمرهم النبي صلى  - 1

االله علیه وسلم بالهجرة إلى المدینة، فهاجروا مستخفین، إلا عمر رضي االله عنه، فإنه أعلم مشركي 

من أراد : ، وقال لهم]التحریر أن عمر رضي االله عنه هاجر سرا كسائر الصحابة[قریش بهجرته 

  .ن تثكله أمه فلیلحق بي غدا ببطن هذا الوادي، فلم یخرج له أحدأ

ولما أیقنت قریش أن المسلمین قد أصبحوا في المدینة في عزة ومنعة، عقدت مؤتمرا في دار  -  2

الندوة للتفكیر في القضاء على الرسول نفسه، فقرَّ رأیهم على أن یتخیروا من كل قبیلة منهم فتى 

فیتفرق دمه في القبائل، ولا یقدر بنو مناف على حربهم جمیعا، فیرضوا  جلدا، فیقتلوه جمیعا،

بالدیة، وهكذا اجتمع الفتیان الموكلون بقتل الرسول صلى االله علیه وسلم على بابه لیلة الهجرة 

  .ینتظرون خروجه لیقتلوه

ي االله وإنما طلب من علي رض لم ینم الرسول صلى االله علیه وسلم تلك اللیلة على فراشه، - 3

عنه أن ینام مكانه، وأمره إذا أصبح أن یرد الودائع التي كان أودعها كفار قریش عنده إلى 

أصحابها، وغادر الرسول صلى االله علیه وسلم بیته دون أن یشاهده الموكلون بقتله، وذهب إلى 

 بیت أبي بكر، وكان قد هیأ من قبل راحلتین له وللرسول صلى االله علیه وسلم، فعزما على

الخروج، واستأجر أبو بكر عبد االله بن أریقط الدِّیلي وكان مشركا لیدلهما على طریق المدینة، على 

  .أن یتجنب الطریق المعروفة إلى طریق أخرى لا یهتدي إلیها كفار قریش

خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم وصاحبه أبو بكر یوم الخمیس أول یوم من ربیع الأول  - 4

سین من مولده علیه الصلاة والسلام، ولم یعلم بأمر هجرته إلا علي رضي االله لسنة ثلاث وخم

عنه وآل أبي بكر رضي االله عنه، وعملت عائشة وأسماء بنتا أبي بكر في تهیئة الزاد لهما، 

وعاء  - فربطت به على فم الجراب  - وهو ما یشد به الوسط -وقطعت أسماء قطعة من نطاقها 

غار «ت النطاقین، واتجها مع دلیلهما عن طریق الیمن حتى وصلا إلى ذا: فسمیت لذلك -الطعام

لقن » حاذق«، فكمنا فیه ثلاث لیال یبیت عندهما عبد االله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف »ثور

، فیخرج من عندهما بالسَحَر، ویصبح مع قریش بمكة كأنه كان نائما فیها، فلا »سریع الفهم«
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  .ه لهما إلا وعاه حتى یأتیهما في المساء بخبرهیسمع من قریش أمرا یبیتون

قامت قیامة قریش لنجاة الرسول صلى االله علیه وسلم من القتل، وخرجوا یطلبونه من طریق  - 5

  لعله: یقول بعضهم» غار ثور«مكة المعتاد، فلم یجدوه واتجهوا إلى طریق الیمن، ووقفوا عند فم 

لا ترى إلى فم الغار كیف تنسج علیه العنكبوت أ: فیجیبه الآخرون. وصاحبه في هذا الغار

خیوطها، وكیف تعشعش فیه الطیور، مما یدل على أنه لم یخل هذا الغار أحد منذ أمد، وأبو بكر 

رضي االله عنه یرى أقدامهم وهم واقفون على فم الغار، فیرتعد خوفا على حیاة الرسول صلى االله 

لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا، فیطمئنه الرسول واالله یا رسول االله، : علیه وسلم ویقول له

  .»یا أبا بكر ما ظنك باثنین االله ثالثهما؟«: صلى االله علیه وسلم بقوله

أرسلت قریش في القبائل تطمع كل من عثر على الرسول صلى االله علیه وسلم وصاحبه، أو  - 6

نتدب لذلك سراقة بن جعشم، وأخذ قتله، أو أسره، في دفع مبلغ ضخم من المال یغري الطامعین، فا

  .على نفسه أن یتفقدهما لیظفر وحده بالجائزة

بعد أن انقطع طلب رسول االله صلى االله علیه وسلم وصاحبه، خرجا من الغار مع دلیلهما  - 7

وقطعا مسافة بعیدة أدركهما من بعدها سراقة، فلما » ساحل البحر الأحمر«وأخذا طریق الساحل 

ت قوائم فرسه في الرمل فلم تقدر على السیر، وحاول ثلاث مرات أن یحملها اقترب منهما، ساخ

على السیر جهة الرسول صلى االله علیه وسلم، عندئذ أیقن أنه أمام رسول كریم، فطلب من 

الرسول صلى االله علیه وسلم أن یعده بشيء إن نصره، فوعده بسواري كسرى یلبسهما، ثم عاد 

  .لم یعثر على أحدسراقة إلى مكة فتظاهر بأنه 

وصل الرسول صلى االله علیه وسلم وصاحبه المدینة في الیوم الثاني عشر من ربیع الأول  - 8

كل صباح إلى مشارف المدینة، فلا یرجعون إلا حین  وبعد أن طال انتظار أصحابه له، یخرجون

  :ن بالدفوفتحمى الشمس وقت الظهیرة، فلما رأوه فرحوا به فرحا عظیما، وأخذت الولائد ینشد

  من ثنیات الوداع... طلع البدر علینا 

  ما دعا الله داع... وجب الشكر علینا 

  جئت بالأمر المطاع... أیها المبعوث فینا 
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وهي » قباء«كان الرسول صلى االله علیه وسلم وهو في طریقه إلى المدینة قد وصل إلى  - 9

سجد بني في الإسلام، وأقام فیها أربعة قریة جنوب المدینة على بعد میلین منها، فأسس فیها أول م

أیام، ثم سار صباح الجمعة إلى المدینة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، فبنى 

مسجدا هناك وأقام أول جمعة في الإسلام، وأول خطبة خطبها في الإسلام، ثم سار إلى المدینة، 

كان الذي بركت فیه ناقته لیكون مسجدا فلما وصلها كان أول عمل عمله بعد وصوله أن اختار الم

بل نهبه لك یا رسول : له، وكان المكان لغلامین یتیمین من الأنصار، فساومهما على ثمنه، فقالا

االله، فأبى إلا أن یبتاعه منهما بعشرة دنانیر ذهبا أداها من مال أبي بكر، ثم ندب المسلمین 

ن رسول االله صلى االله علیه وسلم ینقل معهم للاشتراك في بناء المسجد، فأسرعوا إلى ذلك، وكا

  .، حتى تم بناء المسجد جدرانه من لَبِن، وسقفه من جرید النخل مقاما على الجذوع]الطوب[اللَّبِن 

أخا من المهاجرین، فكان  ثم كان أن آخى المهاجرین والأنصار، فجعل لكل أنصاري -  10

  .لیه أن یقتسم معه كل شيء في بیتهالأنصاري یذهب بأخیه المهاجر إلى بیته، فیعرض ع

ثم كتب رسول االله صلى االله علیه وسلم كتابا بین المهاجرین والأنصار، وادع فیه الیهود،  - 11

وأقرهم على دینهم وأموالهم، وقد ذكر ابن هشام هذا الكتاب بطوله في سیرته، وهو یتضمن المبادئ 

الإنسانیة والعدالة الاجتماعیة والتسامح الدیني التي قامت علیها أول دولة في الإسلام، وفیها من 

  .والتعاون على مصلحة المجتمع ما یجدر بكل طالب أن یرجع إلیه ویتفهمه ویحفظ مبادئه

  : ونحن نذكر المبادئ العامة التي تضمنتها هذه الوثیقة التاریخیة الخالدة... 

  .وحدة الأمة المسلمة من غیر تفرقة بینها -  1

  .أبناء الأمة في الحقوق والكرامةتساوي  -  2

  .تكاتف الأمة دون الظلم والإثم والعدوان -  3

  .اشتراك الأمة في تقریر العلاقات مع أعدائها لا یسالم مؤمن دون مؤمن -  4

  .تأسیس المجتمع على أحدث النظم وأهداها وأقومها -  5

  .عن نصرتهممكافحة الخارجین على الدولة ونظامها العام، ووجوب الامتناع  - 6

  .حمایة من أراد العیش مع المسلمین مسالما متعاونا، والامتناع عن ظلمهم والبغي علیهم -  7
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  .لغیر المسلمین دینهم وأموالهم، لا یجبرون على دین المسلمین ولا تؤخذ منهم أموالهم - 8

  .على غیر المسلمین أن یسهموا في نفقات الدولة كما یسهم المسلمون - 9

  .یر المسلمین أن یتعاونوا معهم لدرء الخطر عن كیان الدولة ضد أي عدوانعلى غ - 10

  .وعلیهم أن یشتركوا في نفقات القتال ما دامت الدولة في حالة حرب - 11

  .على الدولة أن تنصر من یظلم منهم، كما تنصر كل مسلم یعتدى علیه - 12

  .ولة ومن یناصرهمعلى المسلمین وغیرهم أن یمتنعوا عن حمایة أعداء الد - 13

إذا كانت مصلحة الأمة في الصلح، وجب على جمیع أبنائها مسلمین وغیر مسلمین أن  - 14

  .یقبلوا بالصلح

  .لا یؤاخذ إنسان بذنب غیره، ولا یجني جان إلا على نفسه وأهله - 15

  .حریة الانتقال داخل الدولة وخارجها مصونة بحمایة الدولة - 16

  . لظالملا حمایة لآثم ولا - 17

  .المجتمع یقوم على أساس التعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان - 18

  :لمبادئ تحمیها قوتانهذه ا - 19

  .ووفى] عاهد[وهي إیمان الشعب باالله ومراقبته له، ورعایة االله لمن  : قوة معنویة -

  .وهي رئاسة الدولة التي یمثلها محمد صلى االله علیه وسلم : وقوة مادیة -

  :33 الدروس والعظات

إن المؤمن إذا كان واثقا من قوته لا یستخفي في عمله، بل یجاهر فیه، ولا یبالي بأعداء  - 1

دعوته ما دام واثقا من التغلب علیهم، كما فعل عمر رضي االله عنه حین هاجر، وفي ذلك دلیل 

وقف القوة یرهب أعداء االله، ویلقي الجزع في نفوسهم، ولا شك أنهم لو أرادوا أن أیضا على أن م

یجتمعوا على قتل عمر لاستطاعوا، ولكن موقف عمر الجريء ألقى الرعب في نفس كل واحد 

  .بحیاتهم حریصون علیها] بخلاء[منهم، فخشي إن تعرض له أن تثكله أمه، وأهل الشر ضنینون 

ن من إیقاف دعوة الحق والإصلاح، وحین یفلت المؤمنون من أیدیهم حین ییأس المبطلو  - 2

ویصبحون في منجى من عدوانهم، یلجؤون آخر الأمر إلى قتل الداعیة المصلح، ظنا منهم أنهم 
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إن قتلوه تخلصوا منه، وقضوا على دعوته، وهذا هو تفكیر الأشرار أعداء الإصلاح في كل 

  .یاتناعصر، وقد شاهدناه ورأینا مثله في ح

إن الجندي الصادق المخلص لدعوة الإصلاح، یفدي قائده بحیاته، ففي سلامة القائد سلامة  -  3

ووهنها، فما فعله علي رضي االله عنه لیلة الهجرة من بیاته على فراش  للدعوة، وفي هلاكه خذلانها

الرسول صلى االله علیه وسلم تضحیة بحیاته في سبیل الإبقاء على حیاة رسول االله صلى االله علیه 

وسلم، إذ كان من المحتمل أن تهوي سیوف فتیان قریش على رأس علي رضي االله عنه انتقاما 

 صلى االله علیه وسلم النجاة، ولكن علیا رضي االله عنه لم یبال بذلك، منه، لأنه سهل لرسول االله

  .فحسبه أن یسلم رسول االله صلى االله علیه وسلم نبي الأمة وقائد الدعوة

وفي إیداع المشركین ودائعهم عند رسول االله صلى االله علیه وسلم مع محاربتهم له  - 4

یوقنون في قرارة نفوسهم باستقامة الداعیة  وتصمیمهم على قتله، دلیل على أن أعداء الإصلاح

وأمانته ونزاهته، وأنه خیر منهم سیرة، وأنقى سریرة، ولكن العمایة واللجاجة والجمود على العادات 

والعقائد الضالة، هو الذي یحملهم على محاربته، ونصب الكید له، والتآمر على قتله إن استطاعوا 

  .إلى ذلك سبیلا

لدعوة، أو رئیس الدولة، أو زعیم حركة الإصلاح في النجاة من تآمر إن تفكیر قائد ا - 5

المتربصین والمغتالین، وعمله لنجاح خطة النجاة لیستأنف حركته أشد قوة ومراسا في میدان آخر، 

  .لا یعتبر جبنا ولا فرارا من الموت، ولا ضنا بالتضحیة بالنفس والروح

أثر الشباب في نجاح الدعوات، فهم عماد كل دعوة في موقف عبد االله بن أبي بكر ما یثبت  - 6

ونحن نرى في . إصلاحیة، وباندفاعهم للتضحیة الفداء، تتقدم الدعوات سریعا نحو النصر والغلبة

وسلم كان عمره أربعین سنة  المؤمنین السابقین إلى الإسلام كلهم شبابا، فرسول االله صلى االله علیه

ه كان أصغر منه بثلاث سنین، وعمر رضي االله عنه أصغر عند البعثة، وأبو بكر رضي االله عن

منهما، وعلي رضي االله عنه أصغر الجمیع، وعثمان رضي االله عنه كان أصغر من رسول االله 

صلى االله علیه وسلم، وهكذا كان عبد االله بن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والأرقم بن أبي 

بن یاسر، رضي االله عنهم، وغیرهم، كل هؤلاء  الأرقم، وسعید بن زید، وبلال بن رباح، وعمار

كانوا شبابا، حملوا أعباء الدعوة على كواهلهم، فتحملوا في سبیلها التضحیات، واستعذبوا من أجلها 

العذاب والألم والموت، وبهؤلاء انتصر الإسلام، وعلى جهودهم وجهود إخوانهم قامت دولة الخلفاء 

الرائعة، وبفضلهم وصل إلینا الإسلام الذي حررنا االله به من  الراشدین، وتمت الفتوحات الإسلامیة

  .الجهالة والضلالة والوثنیة والكفر والفسوق
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وفي موقف عائشة وأسماء رضي االله عنهما أثناء هجرة الرسول صلى االله علیه وسلم ما  -  7

نفسا،  یثبت حاجة الدعوات الإصلاحیة إلى النساء، فهن أرق عاطفة، وأكثر اندفاعا، وأسمح

وأطیب قلبا، والمرأة إذا آمنت بشيء لم تبال بنشره والدعوة إلیه بكل صعوبة، وعملت على إقناع 

زوجها وأخوتها وأبنائها به، ولجهاد المرأة في سبیل الإسلام في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم 

الخطأ، قلیلة صفحات بیضاء مشرقة، تؤكد لنا الیوم أن حركات الإصلاح الإسلامي ستظل وئیدة 

الأثر في المجتمع حتى تشترك فیها المرأة، فتنشئ جیلا من الفتیات على الإیمان والخلق والعفة 

والطهارة، هؤلاء أقدر على نشر القیم التي یحتاج إلیها مجتمعنا الیوم في أوساط النساء من 

حابة ثم التابعین زوجات وأمهات، وأن الفضل الكبیر في تربیة كبار الص الرجال، عدا أنهن سیكن

من بعدهم یعود إلى نساء الإسلام اللاتي أنشأن هذه الأجیال على أخلاق الإسلام وآدابه، وحب 

الإسلام ورسوله، فكانت أكرم الأجیال التي عرفها التاریخ في علو الهمة، واستقامة السیرة، وصلاح 

  .الدین والدنیا

لى أن تحمل الفتیات والزوجات لواء دعوة إن علینا الیوم أن ندرك هذه الحقیقة، فنعمل ع... 

الإصلاح الإسلامي في أوساط النساء، وهن أكثر من نصف الأمة، وذلك یقتضینا أن نشجع بناتنا 

وأخواتنا على تعلم الشریعة في معهد موثوق بحسن تدریسه للإسلام، مثل كلیة الشریعة في 

، الفقیهات في الشریعة، الملمات بتاریخ جامعتنا، وكلما كثر عدد هؤلاء الفتیات العالمات بالدین

الإسلام، المحبات لرسول االله صلى االله علیه وسلم، المتخلقات بأخلاقه وأخلاق أمهات المؤمنین، 

استطعنا أن ندفع حركة الإصلاح الإسلامي إلى الأمام دفعا قویا، وأن نقرب الیوم الذي یخضع فیه 

  .وإن ذلك لواقع إن شاء االله مجتمعنا الإسلامي لأحكام الإسلام وشریعته،

وهم عنده، وفیما » غار ثور«وفي عمى أبصار المشركین عن رؤیة رسول االله وصاحبه في  - 8

تحكیه لنا الروایات من نسیج العنكبوت وتفریخ الطیر على فم الغار، مثل تخشع له القلوب من 

أمثلة العنایة الإلهیة برسله ودعاته وأحبابه، فما كان االله في رحمته لعباده لیسمح أن یقع الرسول 

صلى االله علیه وسلم في قبضة المشركین فیقضوا علیه وعلى دعوته وهو الذي أرسله رحمة 

المخلصین أن یلطف بهم في ساعات الشدة، وینقذهم من  للعالمین، وكذلك یعود االله عباده الدعاة

أبصار المتربصین لهم بالشر والغدر،  -في كثیر من الأحیان -المآزق الحرجة، ویعمي عنهم 

إلا تصدیق قول االله » غار ثور«نجاة الرسول وصاحبه بعد أن أحاط بهما المشركون في ولیس في 

 َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ُّ : تبارك وتعالى
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  .35 َّ  يح يج

وفي خوف أبي بكر وهو في الغار من أن یراهما المشركون مثل لما یجب أن یكون علیه  -  9

جندي الدعوة الصادق مع قائده الأمین حین یحدق به الخطر من خوف وإشفاق على حیاته، فما 

كان أبو بكر ساعتئذ بالذي یخشى على نفسه من الموت، ولو كان كذلك، لما رافق الرسول صلى 

في هذه الهجرة الخطیرة وهو یعلم أن أقل جزائه القتل إن أمسكه المشركون مع  االله علیه وسلم

رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولكنه كان یخشى على حیاة الرسول الكریم، وعلى مستقبل 

  .الإسلام إن وقع الرسول صلى االله علیه وسلم في قبضة المشركین

یا أبابكر، ما «بكر تطمینا له على قلقه  وفي جواب الرسول صلى االله علیه وسلم لأبي - 10

مثل من أمثلة الصدق في الثقة باالله والاطمئنان إلى نصره، والاتكال علیه » ظنك باثنین االله ثالثهما

عند الشدائد، وهو دلیل واضح على صدق الرسول صلى االله علیه وسلم في دعوى النبوة، فهو في 

بعثه هدى ورحمة ] الذي[ت الاطمئنان إلى أن االله أشد المآزق حرجا ومع ذلك تبدو علیه أمارا

ترى مثل هذا الاطمئنان یصدر عن مدع للنبوة،  للناس لن یتخلى عنه في تلك الساعات، فهل

منتحل صفة الرسالة؟ وفي مثل هذه الحالات یبدو الفرق واضحا بین دعاة الإصلاح وبین المدعین 

ا وأبدا بالرضى عن االله، والثقة بنصره، وهؤلاء له والمنتحلین لاسمه، أولئك تفیض قلوبهم دائم

  .یتهاوون عند المخاوف، وینهارون عند الشدائد، ثم لا تجد لهم من دون االله ولیا ولا نصیرا

ویبدو لنا من موقف سراقة حین أدرك الرسول صلى االله علیه وسلم وعجزه عن الوصول  - 11

فقد كانت قوائم فرسه تسیخ في الرمل وهي إلیه دلیل على نبوة الرسول صلى االله علیه وسلم، 

متجهة صوب الرسول، حتى إذا نزل عنها ووجهها شطر مكة نشطت من كبوتها، فإذا أراد أن 

، أفترى هذا ]ضعفها[یعیدها كرة في اتجاه الرسول صلى االله علیه وسلم عادت إلى عجزها وكعِّها 

وهذا ما أدركه سراقة، فنادى الرسول یقع إلا لنبي مرسل مؤید من االله بالنصر والعون؟ كلا، 

بالأمان، وأدرك أن للرسول صلى االله علیه وسلم من العنایة الإلهیة ما تعجز عن إدراكه قوى 

  .البشر، فرضي أن یخسر الجائزة ویفوز بالوعد

وفي وعد الرسول صلى االله علیه وسلم لسراقة بسواري كسرى معجزة أخرى، فالإنسان الذي  - 12

من وجه قومه لا یؤمل في فتح الفرس والاستیلاء على كنوز كسرى، إلا أن یكون نبیا یبدو هاربا 
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مرسلا، ولقد تحقق وعد الرسول صلى االله علیه وسلم له، وطالب كسرى عمر بن الخطاب بإنفاذ 

وعد الرسول صلى االله علیه وسلم له حین رأى سواري كسرى في الغنائم، فألبسهما عمر سراقة 

 الحمد الله الذي سلب كسرى سواریه وألبسهما سراقة بن جعشم«: حابة، وقالعلى ملأ من الص

وهكذا تتوالى المعجزات في هذه الهجرة واحدة بعد أخرى لیزداد المؤمنون ویستیقن الذین » الأعرابي

  .أوتوا الكتاب من المترددین والجاحدین أنه رسول من رب العالمین

من أنصار ومهاجرین بقدوم رسول االله صلى االله كانت فرحة المؤمنین من سكان یثرب  - 13

علیه وسلم ووصوله إلیهم سالما فرحة أخرجت النساء من بیوتهن والولائد، وحملت الرجال على 

ترك أعمالهم، وكان موقف یهود المدینة موقف المشارك في الفرحة ظاهرا، والمتألم من منافسة 

اء رسولهم، فلا عجب فیها وهو الذي أنقذهم من الزعامة الجدیدة باطنا، أما فرحة المؤمنین بلق

الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمید، وأما موقف الیهود فلا غرابة فیه وهم 

الذین عرفوا بالملق والنفاق للمجتمع الذي فقدوا السیطرة علیه، وبالغیظ والحقد الأسود ممن یسلبهم 

بین سلب أموالها باسم القروض، وسفك دمائها باسم النصح زعامتهم على الشعوب، ویحول بینهم و 

والمشورة، وما زال الیهود یحقدون على كل من یخلص الشعوب من سیطرتهم، وینتهون من الحقد 

إلى الدس والمؤامرات، ثم إلى الاغتیال إن استطاعوا، ذلك دیدنهم، وتلك جبلتهم، وقد فعلوا مثل 

م بعد استقراره بالمدینة، برغم ما أمضاه بینه وبینهم على ذلك برسول االله صلى االله علیه وسل

 يج هٰ هم ُّ ولكن الیهود قوم یشعلون نار الحروب دائما وأبدا، و یش بسلامالتعاون والتعا

  .36  َّ  سه  يهيم يخ يح

أقام بمكان إلا كان أول  من وقائع الهجرة إلى المدینة تبین لنا أنه صلى االله علیه وسلم ما -  14

مسجد یجتمع فیه المؤمنون فقد أقام مسجد قباء حین اقام فیها أربعة أیام، وبنى  ما یفعله بناء

ف مسجدا في منتصف الطریق بین قباء والمدینة لما أدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عو 

   .»وادي رانوناء«في بطن الوادي 

  .فلما أن وصل إلى المدینة، كان أول عمل عمله بناء مسجد فیها..

یدلنا على أهمیة المسجد في الإسلام، وعبادات الإسلام كلها تطهیر للنفس، وتزكیة للأخلاق، وهذا 

وتقویة لأواصر التعاون بین المسلمین، وصلاة الجماعة والجمعة والعیدین، مظهر قوي من مظاهر 

سجد اجتماع المسلمین، ووحدة كلمتهم، وأهدافهم، وتعاونهم على البر والتقوى، لا جرم أن كان للم
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رسالة اجتماعیة وروحیة عظیمة الشأن في حیاة المسلمین، فهو الذي یوحد صفوفهم، ویهذب 

  .نفوسهم، ویوقظ قلوبهم وعقولهم، ویحل مشاكلهم، وتظهر فیه قوتهم وتماسكهم

ولقد أثبت تاریخ المسجد في الإسلام أنه منه انطلقت جحافل الجیوش الإسلامیة لغمر الأرض ... 

نه انبعثت أشعة النور والهدایة للمسلمین وغیرهم، وفیه ترعرعت بذور الحضارة بهدایة االله، وم

الإسلامیة ونمت، وهل كان أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وخالد، وسعد، وأبو عبیدة وأمثالهم من 

  .عظماء التاریخ الإسلامي إلا تلامذة المدرسة المحمدیة التي كان مقرها المسجد النبوي

للمسجد في الإسلام أنه تنبعث منه في كل أسبوع كلمة الحق مدویة مجلجلة على ومیزة أخرى ... 

أو دعوة إلى خیر أو إیقاظ من غفلة، أو دعوة  لسان خطیبه، في إنكار منكر أو أمر بمعروف،

إلى تجمع، أو احتجاج على ظالم، أو تحذیر لطاغیة، ولقد شاهدنا في عصر الطفولة كیف كانت 

لاق للحركات الوطنیة ضد المستعمرین الفرنسیین، یلجأ إلیها زعماء الجهاد المساجد مراكز الانط

ضد الاستعمار وضد الصهیونیة، وإذا كنا نرى تعطیلها الیوم عن القیام بوظیفتها الكبرى، فما ذلك 

إلا ذنب بعض الخطباء من الموظفین المرتزقین، أو الجاهلین الغافلین، ویوم یعتلي منابرها ویؤم 

دعاة أشداء في الحق، علماء بالشریعة، مخلصون الله ولرسوله، ناصحون لأئمة المسلمین  محاریبها

وعامتهم، یعود للمسجد في مجتمعنا الإسلامي مكان الصدارة في مؤسساتنا الاجتماعیة، ویعود 

المسجد لیعمل عمله في تربیة الرجال، وإخراج الأبطال، وإصلاح الفساد، ومحاربة المنكر، وبناء 

  .مع على أساس من تقوى االله ورضوانهالمجت

وإنا لنأمل ذلك إن شاء االله حین تحتل هذه الطلیعة الطاهرة من شبابنا المؤمن المثقفة بدین االله ... 

  .المتخلقة بأخلاق رسول االله منابره وأرجاءه

خاة الرسول بین المهاجرین والأنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة الإسلام افي مؤ  - 15

یة الأخلاقیة البناءة، فالمهاجرون قوم تركوا في سبیل االله أموالهم وأراضیهم، فجاؤوا المدینة الإنسان

لا یملكون من حطام الدنیا شیئا، والأنصار قوم أغنیاء بزروعهم وأموالهم وصناعتهم، فلیحمل الأخ 

لیعطه نصف مادام فیه متسع لهما، و  أخاه، ولیقتسم معه سراء الحیاة وضراءها، ولینزله في بیته

  ؟ ماله ما دام غنیا عنه، موفرا له، فأیة عدالة اجتماعیة في الدنیا تعدل هذه الأخوة

إن الذین ینكرون أن یكون الإسلام عدالة اجتماعیة، قوم لا یریدون أن یبهر نور الإسلام ... 

وكان أبصار الناس ویستولي على قلوبهم، أو قوم جامدون یكرهون كل لفظ جدید ولو أحبه الناس 

في الإسلام مدلوله، وإلا فكیف تنكر العدالة الاجتماعیة في الإسلام وفي تاریخه هذه المؤاخاة الفذة 
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في التاریخ، وهي التي عقدها صاحب الشریعة محمد صلى االله علیه وسلم بنفسه، وطبقها بإشرافه، 

  وأقام على أساسها أول مجتمع ینشؤه، وأول دولة یبنیها؟

  ..ذا بهتان عظیم سبحانك اللهم ه... 

وفي الكتاب الذي عقد فیه الرسول الأخوة بین المهاجرین والأنصار، والتعاون بین  - 16

المسلمین وغیرهم جملة من الأدلة التي لا ترَدُّ على أن أساس الدولة الإسلامیة قائم على العدالة 

، وأن مبدأ الحق والعدل الاجتماعیة، وأن أساس العلائق بین المسلمین وغیرهم هو السلم ما سالموا

والتعاون على البر والتقوى والعمل لخیر الناس، ودفع أذى الأشرار عن المجتمع، هو أبرز 

الشعارات التي تنادي بها دولة الإسلام، وبذلك تكون الدولة الإسلامیة أینما قامت، وفي أي عصر 

المبادئ التي تقوم علیها نشأت قائمة على أقوم المبادئ وأعدلها، وهي تنطبق الیوم على أكرم 

الدول، وتعیش في ظلها الشعوب، وإن العمل في عصرنا هذا لإقامة دولة في مجتمعنا الإسلامي 

الدولة، عدا أنه  تركز قواعدها على مبادئ الإسلام عمل یتفق مع تطور الفكر الإنساني في مفهوم

  .أرقاهایحقق للمسلمین بناء مجتمع من أقوى المجتمعات وأكملها وأسعدها و 

وأیا ما كان فإن من مصلحتنا أن تبنى الدولة عندنا على أساس الإسلام، وفي ترك ذلك خرابنا 

ودمارنا، والإسلام لا یؤذي غیر المسلمین في الوطن الإسلامي، ولا یضطهد عقائدهم، ولا ینتقص 

م، وإقامة أحكامه من حقوقهم، ففیم الخوف من إلزام الدول في البلاد الإسلامیة بتنفیذ شرائع الإسلا

وهي كلها عدل وحق وقوة وإخاء وتكافل اجتماعي شامل على أساس من الإخاء والحب والتعاون 

  الكریم؟ إننا لن نخلص من الاستعمار، إلا بالمناداة بالإسلام، وفي سبیل ذلك فلیعمل العاملون 

   نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 

 بن بم بز بر 7 8 ُّ ، 37  َّ هى هم  هج ني نى نم

      38 َّ في فى  ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن  تم تز تر بيبى

2: الطلاق  َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم 7 8 ُّ 
   نخ نح نج مم مخ مح 7 8 ُّ   

   39  َّ  هم هج نه نم
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